
 ينطـــوي اضطراب القلـــق الاجتماعي 
علـــى الخـــوف المســـتمر مـــن الإحراج 
أو الســـخرية أو الإذلال فـــي المواقـــف 
الأطفـــال  ويتجنـــب  الاجتماعيـــة، 
والمراهقـــون الذيـــن يعانـــون مـــن هذا 
الاضطـــراب الأحـــداث الاجتماعية عادة 
وغيرها من المواقـــف التي قد تعرضهم 
إلـــى الإذلال أو الإحـــراج، وينمي الكثير 
مـــن الآبـــاء والأمهـــات هـــذا الاضطراب 
لـــدى أطفالهـــم وذلك عن طريـــق تمجيد 
ســـلوكيات الانطواء لـــدى أبنائهم وعدم 
حرصهـــم علـــى تنميـــة تواصلهـــم مـــع 
محيطهـــم الأســـري والاجتماعـــي منـــذ 

سنوات طفولتهم الأولى.

وبيّـــن علمـــاء النفـــس أن الرهـــاب 
الاجتماعي مشكلة ســـلوكية عند الطفل، 
واضطـــراب نفســـي يختلـــف كليـــا عن 
الخجـــل الذي يعـــد صفة نفســـية يمكن 
أن تكـــون عنـــد الأطفـــال أو البالغيـــن، 
وفـــي الغالـــب يكون ســـببه قلـــة الوعي 
والصعوبة في تشـــخيص المشكلة، مما 
يجعل البعض من الأســـر تعتقد أنه نوع 

من الخجل.
وأشاروا إلى أنه كلما زاد عمر الطفل 
واحتكاكـــه بالمجتمـــع وبالأصحاب في 
بيئـــة المدرســـة، والأقـــارب فـــي محيط 
الأســـرة، اتضحـــت الصـــورة أكثـــر في 
قصور أدائه أثنـــاء تفاعله مع مجتمعه، 
ســـواء كان باللعـــب أو عـــدم قدرته على 
التحدث أمام الآخرين، وعجزه عن تكوين 

العلاقات.
وأكـــدت الأســـتاذة هـــدى العمـــاوي 
المختصة في علم النفس الإكلينيكي في 
مصر أن الآبـــاء والأمهات يبقى لهم دور 
أساســـي في ضعف الثقـــة بالنفس لدى 
الطفل، وذلك ابتداء من ســـنوات نشـــأته 

الأولى، من خلال اعتماد أســـلوب تربية 
لا يركـــز علـــى تنميـــة قـــدرة الطفل على 

المواجهة.
”ومن  لـ“العرب“،  موضحة  وأضافت 
هنـــا يخلق لديـــه الرهـــاب الاجتماعي، 
المواقـــف  مواجهـــة  مـــن  والخـــوف 
الاجتماعية التي تعترضه في البداية في 
محيطه الأســـري الموسع ثم عند دخوله 

المدرسة ويتفاقم في فترة المراهقة“.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الاضطراب 
يتنامـــى من خلال إفراط الآباء والأمهات 
في معاملة الأبناء ســـواء بشكل إيجابي 
أو ســـلبي، مبينة أن ذلك يكون سواء من 
خلال ســـوء المعاملة عند تعرض الطفل 
إلـــى الإهمال والحرمـــان العاطفي وإلى 
العنـــف الجســـدي واللفظي، أو حســـن 
المعاملة والمبالغة في حمايته والخوف 

عليه من محيطه الاجتماعي.
وشـــددت المختصـــة المصرية على 
ضرورة اتباع أســـلوب تربوي متوازن، 
لافتـــة إلى أن نمط الإفـــراط في المعاملة 
بجانبيـــه الســـلبي والإيجابي غير مجد 
ولـــه نتائج ســـلبية على الطفـــل تصيبه 
بالعديد من الاضطرابات النفســـية ومن 
بينهـــا اضطـــراب الرهـــاب الاجتماعي، 

والتي تهدد حياته في جميع مراحلها.
وأوضحت أن مبالغة الآباء والأمهات 
في الإساءة إلى الطفل أو حمايته تفقده 
القدر الكافي مـــن الثقة بالنفس وتجعله 
غيـــر قـــادر علـــى التعامل مـــع محيطه 
الأسري والمدرســـي والمجتمعي بصفة 
عامـــة فيقـــرر الانســـحاب ويجـــد فـــي 

الانطوائية الملجأ المناسب له.
امحمـــد  شـــعبان  الدكتـــور  وأفـــاد 
فضـــل أن القلـــق والرهـــاب الاجتماعي 
يعتبران من أبرز الاضطرابات النفســـية 
التي لم تأخذ حقها بالدراســـة والبحث 
والتشـــخيص ووضـــع برامـــج علاجية 
لها في العالم العربي بشـــكل عام ولدى 

الأطفال والمراهقين بشكل خاص.
ولفـــت إلى أن الخجـــل يعتبر ضمن 
الثقافـــة العربيـــة التقليديـــة نوعـــا من 
المحاســـن التي تعبر عن حسن التربية 
والســـلوك لـــدى الأطفـــال والمراهقين، 
وخاصة لدى الإناث، حيث عادة ما ينظر 
إلـــى الفتـــاة الخجولة على أنهـــا تمتاز 
بتربية حسنة، والفتاة الجريئة المبادرة 

تنعت بالجرأة والتحدي اللذين يرتبطان 
بالذكورة والميل للعدوانية، وهذا تعبير 
ثقافـــي يحمل مدلـــولات غيـــر محمودة 

وتقييما سلبيا للسلوك الأنثوي.
وأوضح المختـــص الليبي أن القلق 
الاجتماعـــي قد يأخـــذ أشـــكالا مختلفة 
للصغار،  العمرية  المستويات  باختلاف 
مبينـــا أن الأطفـــال القلقيـــن اجتماعيا 
يميلون إلى الخوف والخجل ويتشبثون 
ويرفضـــون  الأســـرة،  أفـــراد  بتلابيـــب 
المشاركة في اللعب الجماعي ونادرا ما 
يتحدثون، وفي عمر 8 ســـنوات يميلون 
إلـــى الانطـــواء وربمـــا يتوقفـــون عـــن 
الذهاب للحفلات المدرسية والتفاعل في 
الضعيفة  والمشـــاركة  العامة،  الحدائق 
في الصف والانطواء وعدم التحدث لغير 

أفراد العائلة.
ونبّـــه إلـــى أن المشـــكلات تظهر في 
وقت مبكر وإذا لم يتم حلها ربما تتطور 
إلى رهاب اجتماعي في الفترات العمرية 
اللاحقة، ويفشـــل المراهقون في تطوير 
على  والحصـــول  اجتماعيـــة،  علاقـــات 
الاستقلال العاطفي عن الأسرة، وتشكيل 

أهداف طويلة الأجل لحياتهم.
وأشار فضل إلى أن المراهق يواجه 
حالات من التقييم الاجتماعي اليومي في 
شـــكل توقعات مدرسية مثل الامتحانات 
وتقديـــم العـــروض الشـــفهية ومواجهة 
ضغوط الأقـــران، بالإضافة إلى التدقيق 
والمتابعة من قبل الآباء وأشكال السلطة 

المختلفة.
بالجاذبيـــة  الاهتمامـــات  وتعتبـــر 
الجســـد  وشـــكل  بصـــورة  المتعلقـــة 
والتنافس في إبـــراز الكفاءة الذاتية في 
المجالات الاجتماعية والفنية والرياضة 
ســـمة مشـــتركة لدى معظـــم المراهقين، 
وهـــذه الاهتمامات والمخـــاوف المركزة 
تعتبـــر مؤقتة وتطـــور القابلية لاختبار 
تجـــارب تعلـــم جديـــدة، وازديـــاد حالة 
القلـــق الاجتماعـــي ينظر إليـــه على أنه 
تطور طبيعي مترتب عن عملية التفاعل 
حـــالات  تكـــررت  وكلمـــا  الاجتماعـــي، 
التعـــرض لهـــذه المواقـــف الاجتماعية 
مـــن قبـــل المراهقيـــن قلّت حالـــة القلق 
الاجتماعـــي وأصبحت مواقـــف مألوفة 

لديهم.
الاجتماعـــي  الرهـــاب  أن  وأكـــد 
يعتبـــر عقبة فـــي طريق النمو النفســـي 
الانتقاليـــة  الفتـــرة  فـــي  والاجتماعـــي 
أثناء مرحلـــة المراهقة، وتزداد مخاوف 
المراهـــق المصحوبـــة باكتئـــاب حـــاد 
ولا  النـــوم  فـــي  كبيـــرة  وصعوبـــات 
يستطيع أن يستمتع بالأشياء التقليدية 
والنشـــاطات  والموســـيقى  كالتلفزيون 

الأســـرية، ويزداد خوفه من أن تســـتمر 
هذه المخاوف معه طيلة حياته.

ويعـــد شـــعور الطفـــل أو المراهـــق 
ببعـــض القلق في المواقـــف الاجتماعية 
التي تبـــرز تحديات أو تقييما اجتماعيا، 
مثـــل تقديم عـــرض شـــفهي لأول مرة أو 
الأداء الرياضـــي والموســـيقي لأول مرة 
أو الانتقال إلى مدرســـة جديدة أو القيام 

بأداء امتحان، أمرا طبيعيا.
وتتمثل أعـــراض القلـــق الاجتماعي 
خـــلال هـــذه الحـــالات فـــي ردود فعـــل 
فســـيولوجية مثل زيادة ضربـــات القلب 
وارتفاع معدل التنفـــس واحمرار الوجه 
وتعرق الكف، والأعراض السلوكية تتمثل 

في التأتأة وتجنب الاتصال بالعين.
وأفاد فضل أن الأطفـــال والمراهقين 
لا  الاجتماعـــي  بالرهـــاب  المصابيـــن 
الســـلوكية  الاســـتجابات  يعتـــادون 
المرتبطـــة بالمواقـــف المثيـــرة للرهاب، 
حيث الأعراض الجســـمية تصبح إشارة 
لهـــم للهروب مـــن المواقـــف الاجتماعية 
وتجنبها بشـــكل مطلق. كمـــا نبه إلى أن 
الرهاب الاجتماعي في الطفولة لا يسبب 
الضغـــوط الداخليـــة فقط ولكنه مؤشـــر 
علـــى اضطرابات لاحقة، حيث أن الأطفال 
والمراهقيـــن المصابين بهذا الاضطراب 
قد يكونون عرضة بشكل كبير جدا لخطر 
الإصابة بالاكتئـــاب ومحاولات الانتحار، 

ويكـــون المراهقون أكثـــر عرضة للإفراط 
فـــي تعاطـــي الكحـــول، بالإضافـــة إلـــى 
الفشل في الأداء الأكاديمي ونمط الحياة 

الطبيعي.

وتابـــع موضحا ”تكون الحساســـية 
العاليـــة للمواقـــف الاجتماعيـــة مرتبطة 
بتدني مفهوم الذات والخوف المفرط من 
النقد والرفض الاجتماعي“، مشـــيرا إلى 
أن المستويات العليا للرهاب الاجتماعي 
لدى الفتيات تعزز الشعور الحاد بالوحدة 
والعزلة والبعد عن الأصدقاء، أما الذكور 
الذين يعانـــون من هـــذا الاضطراب تقل 
لديهم الرغبة في التنافس والتواصل مع 

أقرانهم.
ولفـــت مختصون إلـــى أن اضطراب 
الرهـــاب الاجتماعـــي  عـــادة مـــا يرافـــق 
الصمت  الانتقائي أو يطبق عليه الخرس 
الاختياري لدى الأطفـــال والذي غالبا ما 
يظهـــر في فتـــرة ما قبل المدرســـة، وهو 

عبـــارة عـــن اضطـــراب يجعـــل الطفل لا 
يتحدث فـــي مواقف محددة، ويقع الخلط 

 بينه وبين الخجل.
وأكدوا أنه عادة مـــا يتجنب الأطفال 
الذين  يعانون الصمت الانتقائي الاتصال 
بالعين مع الآخريـــن، حيث أنهم يذهبون 
 بعيـــدا أو يختفون من أمام الأشـــخاص 
غير المألوفين بالنســـبة لهم. ويبقى من 
يعاني من هذا الاضطـــراب صامتا حتى 
لـــو ترتب علـــى صمتـــه العـــار أو النبذ 

الاجتماعي أو حتى عقوبات.
أن  الحديثــــة  الدراســــات  وأكــــدت 
الخــــرس الاختياري لــــدى الأطفال يرتبط 
بشــــدة مع اضطرابــــات القلــــق وتحديدا 
الاجتماعــــي،  الرهــــاب  اضطــــراب  مــــع 
المشــــخصين  الأطفال  غالبيــــة  ويعانــــي 
بالخــــرس الانتقائي من اضطــــراب القلق 
الاجتماعي، لذلك، يتوقع بعض الباحثين 
أن الخرس الانتقائي من الممكن أن يكون 
إســــتراتيجية تهــــرّب يســــتخدمها بعض 
الأطفــــال المصابيــــن باضطــــراب القلــــق 
الاجتماعي للحد من محنتهم في المواقف 

الاجتماعية.
ويعد تحقيق القدرة على الاســــتقلال 
العاطفي عاملا رئيســــيا في تطوير الثقة 
فــــي النفــــس وضبــــط الســــلوك لمطابقة 
التوقعــــات الاجتماعية، ومــــن ثم تحقيق 

التكيف الاجتماعي والتوافق النفسي.

 لنــدن – تعــــد التربيــــة التحضيريــــة 
المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسة، 
وهي التي تحضّــــر الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 5 و6 ســــنوات للالتحــــاق 

بالتعليم الأساسي.
ويؤكــــد خبــــراء التربية علــــى أهمية 
التعليــــم مــــا قبــــل التمــــدرس فــــي بنــــاء 
شــــخصية الطفل وتكوينه واعتماده على 
ذاتــــه، حيث يتعلم الطفل في هذه المرحلة 
كيفية التعبير عن نفســــه بصورة خلاقة، 
ويتعــــرف علــــى أصدقــــاء جــــدد ويقضي 
الوقــــت بعيدا عن والديه، وذلك يمثل بذرة 

الاعتماد على النفس لديه.
ويــــرى خبــــراء التربية أن مــــا يتلقاه 
الطفــــل فــــي المرحلــــة التحضيريــــة هو 
انطلاقــــة لعالمــــه المعرفــــي. وينصحون 

ب  المعلميــــن بــــأن يخلقــــوا الجــــو المرحِّ
لطــــلاب هــــذه المرحلة، والــــذي يتيح لهم 

إمكانية التعلم أثناء اللعب.
وقــــد أثبتــــت الدراســــات الحديثة أن 
الخبــــرات المبكرة لدى الطفــــل لها تأثير 
قوي ومحدد علــــى طبيعة النمو لديه، ولا 
يشــــمل هذا التأثير المســــتوى التقليدي 
للنمــــو العقلي للطفل فحســــب، بل يتعداه 
إلى مســــتوى توجيه الاستفادة من خلايا 
المــــخ المعقدة لديــــه وتفعيلهــــا بدلا من 

تلاشيها.
وتشــــير الدراســــات العلميــــة إلى أن 
ذكاء الطفــــل يتأثر بالخبــــرات والمثيرات 
المحيطــــة بــــه، حيث أن 50 فــــي المئة من 
ذكاء الطفل تبدأ في التشــــكيل منذ الولادة 
حتى سن الأربع ســــنوات وحوالي 30 في 

المئة تتشــــكل في المرحلة مــــا بين أربع 
وثماني سنوات، وتتشكل 20 في المئة من 
ذكاء الطفل ما بين سن الثامنة والسابعة 
عشرة. كما أكدت الدراســــات الحديثة أن 
الطفل لا ينمو نموا ســــليما إلا إذا توفرت 
له بيئــــة تربوية غنية، مليئــــة بالمثيرات 
والمنبهات تنمي طاقاته وقدراته العقلية، 
وتعمــــل علــــى تنميــــة قدراته الجســــمية 

والنفسية والاجتماعية.
ويذهب علمــــاء النفس إلى أن التربية 
التحضيريــــة تحقــــق للطفــــل كثيــــرا من 
حاجاته التي لا يمكن للأســــرة أن تحققها 
لــــه. ويــــرون أن وظيفــــة التعليــــم ما قبل 
الابتدائــــي هــــي توفيــــر منــــاخ اجتماعي 
ووجداني وعقلي، يجمع بين مميزات عهد 
الطفولة في الأســــرة بمــــا يمثله من حرية 
وحنان وتلقائية، وبين صفات المدرســــة 
الابتدائيــــة بمــــا تشــــتمل عليه مــــن نظام 

وتقليص من تلك الحرية.
ويــــرون أن المعاملــــة التــــي يلقاهــــا 
الطفل في الأسرة أو الروضة لها تأثيرها 
على طبيعته الانفعاليــــة. ويحتاج الطفل 
حتــــى يحقق الاتزان والثبات إلى إشــــباع 
حاجاته النفســــية الأساسية مثل الشعور 
بالأمــــن والاطمئنــــان فــــي ظل أســــرة أو 
مؤسســــة تربويــــة تحميــــه مــــن الخوف 
والقلــــق، والحاجة إلى الحــــب والعطف، 
والحاجة  والنجاح  والاحتــــرام،  والتقدير 
إلى الانتماء للأســــرة والجماعة، وهو ما 
يتوفر للطفل حين يلتحــــق بالحضانة أو 
المدرســــة، وينضم إلــــى المربية والأقران 
الذيــــن يمثلون قائمــــة مصادر التنشــــئة 

الاجتماعية.

ويحتاج مربّو الطفولــــة في المرحلة 
التحضيريــــة إلى مراعــــاة النمو الحركي 
والمعرفــــي والقيمــــي الخلقــــي واللغوي 
بعــــض  وتعديــــل  للطفــــل،  والانفعالــــي 
والنطقية  والانفعالية  الحركية  سلوكياته 
وخاصة مــــا يتعلق بالمعــــارف. وينصح 
الخبــــراء المشــــرفين علــــى الحضانــــات 
بتكويــــن خبــــراء فــــي التعليــــم مــــا قبل 
المدرســــي أو التحضيري، وربط الحلقة 
بين هــــذا التعليــــم التمهيــــدي والتعليم 
الابتدائي لإرســــاء تكامل بيــــن الحلقتين، 
ومراعــــاة خصوصيــــات الطفولة في هذه 

المرحلة.

وفي الســــنوات الأخيرة عمدت بعض 
البلدان إلــــى دمج المرحلــــة التحضيرية 
في السلم التعليمي بهدف تأمين الرعاية 
الصحية للأطفال، وتدريبهم على العادات 
والسلوك الحســــن. وركزت بعض البلدان 
علــــى تعليــــم الأطفــــال مبــــادئ الكتابــــة 
والقراءة والحســــاب في المرحلة الأخيرة 
من خلال معلميــــن جرى إعدادهم بتأهيل 
تربــــوي عال فــــي معاهد خاصــــة بتربية 

الأطفال.

أسرة
الثلاثاء 2020/10/20 
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 برليــن – أشـــارت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانية إلـــى أن زيت بذور العنب يوفر 
الكثيـــر مـــن الفوائد للبشـــرة، حيث أنه 
يعمل على مكافحة شـــيخوخة البشـــرة 
وإمدادها بالعناصر المغذية ومنع ظهور 

البثور.
ويحتـــوي زيت بـــذور العنـــب على 
مضادات الأكســـدة القويـــة، التي تعمل 
علـــى تحييـــد الجـــذور الحـــرة، حيـــث 
تتســـبب الجزيئـــات الضـــارة فـــي تلف 
الخلايا وهو ما يســـاهم في شـــيخوخة 
البشـــرة، إلا أن منتجـــات العناية الغنية 
بمضادات الأكسدة تعمل على بناء طبقة 
واقيـــة طبيعيـــة، كما ينشـــط زيت بذور 
العنـــب من تجديـــد الخلايا، ولـــه تأثير 
فعـــال على الطبقات العليا من البشـــرة.
وأضافـــت المجلة الألمانية أن زيت بذور 

العنـــب يعمل على زيادة ليونة البشـــرة 
وإشراقها، نظرا لأنه يحتوي على حمض 
اللينوليك، والذي يعتبـــر من الأحماض 
الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة أو أحمـــاض 
أوميغـــا 6، ويمتـــاز بخصائص ترطيب 
مكثفة، مما يجعل البشـــرة تبدو مشرقة 

ونضرة.
ويحتـــوي زيـــت بذور العنـــب أيضا 
على نســـبة عالية من المغذيات للبشرة، 
وخاصـــة فيتاميـــن E بتأثيـــره المضاد 
للأكســـدة، كما يتوافر أيضا فيتامين“أ“ 
زيـــت  أنـــه  علـــى  عـــلاوة  و“ك“،  و“ب“ 
خفيف للغاية ولا يســـد مســـام البشـــرة 
ويتم امتصاصه بســـرعة، ويساعد على 
التخلـــص من الالتهابـــات ويمنع ظهور 
للعنايـــة  اســـتعماله  ويمكـــن  البثـــور، 

بالبشرة المصابة بالبثور.

التربية التحضيرية تدرب الأطفال 
على الاعتماد على ذواتهم

جمال

زيت بذور العنب 
يكافح شيخوخة البشرة

المراهقون يفشلون 
في تطوير علاقاتهم 

الاجتماعية، في الحصول 
على الاستقلال عن الأسرة 

نتيجة الرهاب الاجتماعي

الطفل في المرحلة 
التحضيرية يتعرف على 

كيفية التعبير عن نفسه 
بصورة خلاقة، ويتعرف 

أيضا على أصدقاء

نحسينحسينة بالحاج أحمد
كاتبة تونسية

للأباء والأمهات دور 
أساسي في ضعف الثقة 

بالنفس لدى الأبناء

هدى العماوي

قد تظهر حالات القلق من التواصل الاجتماعي عند الأطفال لأسباب عديدة 
وتعد مــــــن الأمور العادية، إلا أن بعض الآباء والأمهات يكونون ســــــببا في 
تحولهــــــا إلى رهاب اجتماعي يطغى على شــــــخصيتهم ويؤثر ســــــلبا على 

جوانب عديدة من حياتهم الأسرية والاجتماعية.

الرهاب الاجتماعي.. حاجز يخلقه الآباء فيدمر حياة الأبناء
تمجيد سلوكيات الانطواء لدى الأطفال يحد من تنمية تواصلهم مع محيطهم الخارجي

كلما زاد عمر الطفل المنطوي زاد عجزه عن التواصل الاجتماعي

التعليم قبل المدرسي يساعد في بناء شخصية الطفل
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